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 رحیل مناضل: الرفیق عمر حنیش (أبو أحمد) وداعاً
 

 توفي یوم الثلاثاء 3 آذار 2020 في اللاذقیة الرفیق عمر حنیش (أبو أحمد) عضو الحزب الشیوعي
 السوري (المكتب السیاسي).

 ولد الرفیق عمر حنیش في اللاذقیة عام 1942. تخرج من الثانویة الصناعیة باللاذقیة وعمل مسؤولاً
 للصیانة المیكانیكیة في معمل الأخشاب (المعاكس) عند مفرق صلنفة بین عامي 1964 و 1983.

 انتسب عام 1962 إلى حركة القومیین العرب واعتقل لمرتین في عامي 1964 و 1968.

 في عام 1976 انتسب إلى الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) وتولى مسؤولیات حزبیة عدة.
 كان له دور رئیسي في ترمیم منظمة اللاذقیة للحزب بعد حملة الإعتقالات لأعضاء الحزب التي بدأت

  في یوم 7 تشرین الأول 1980.

 في آذار 1983 تمت ملاحقته من قبل الأجهزة الأمنیة حیث ذهب لدمشق وتولى مسؤولیة طباعة جریدة
 الحزب: "نضال الشعب" حتى القرار الذي أخذته أحزاب (التجمع الوطني الدیمقراطي) بإغلاق جرائدها

 الحزبیة في كانون أول 1990 لصالح جریدة للتجمع هي "الموقف الدیمقراطي" التي تولى الرفیق أبو
 أحمد مسؤولیة طباعتها ومسؤولیة توزیعها منذ عددها الأول الصادر في شباط 1991 وحتى نهایة عام

.2001 

 عندما أخذت قیادة الحزب في كانون الثاني 2002 قراراً بانتقال الرفاق من أعضاء الحزب الملاحقین
  من الأجهزة الأمنیة من حالة الاختفاء إلى العلنیة كان الرفیق أبو أحمد من بینهم.

 بین عامي 2003 و 2005 كان الرفیق أبو أحمد من المعارضین لطروحات الأمین الأول للحزب
 ریاض الترك حول تغییر اسم الحزب والانتقال من الماركسیة إلى اللیبرالیة.

 كان الرفیق أبو أحمد ضمن أعضاء الحزب الذین بقوا في بیت الحزب الشیوعي السوري (المكتب
 السیاسي) ورفضوا الذهاب إلى تأسیس (حزب الشعب) في نیسان 2005، وقد ظل الرفیق أبو أحمد
 ملتزماً ومشتركاً في عضویة ونشاط الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) منذ أیار 2005

 وحتى وفاته الیوم في 3 آذار 2020.
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 كان الرفیق عمر حنیش هو الذي استلم من الأستاذ الیاس مرقص النسخ 63 شرائط التسجیل التي

 أجریت معه قبل ستة أشهر من وفاته في كانون الثاني 1991 ثم قام بتفریغها لتتحول إلى كتاب تحت
 عنوان: "الیاس مرقص: السیرة الفكریة"، وهو الذي كانت لدیه مخطوطة الیاس مرقص لعام 1987

 التي تم نشرها مؤخراً في موقع الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي).

 الرفیق أبو أحمد هو نموذج للمناضل الصلب والخلوق والمتواضع والذي لا یحب الأضواء.

 ستبقى ذكراه عطرة.

 3 آذار 2020

 الحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي)

 

 افتتاحیة العدد:

 من المهزوم في سوریا؟

 

 في الیوم الأخیر من مؤتمر المعارضة السوریة في القاهرة (2-3 تموز/ یولیو 2012) طلب ناصر
 القدوة، نائب كوفي أنان المبعوث الدولي للأمم المتحدة بما یخص الأزمة السوریة، اللقاء مع ممثلین
 أربعة یمثلون بالتساوي (المجلس الوطني السوري) و(هیئة التنسیق الوطنیة). قال لهم إن هناك بیاناً
 صدر عن الأزمة السوریة قبل ثلاثة أیام في جنیف وافقت علیه الدول الخمس الدائمة العضویة في

 مجلس الأمن، وهو أتى حصیلة لتوافق أمیركي- روسي، وطلب منهم تضمین البیان الختامي للمؤتمر
 تأییداً لبیان جنیف. وافق عضوا هیئة التنسیق على ذلك وهما حسن عبدالعظیم وعبد العزیز الخیِر، فیما

 رفضه فاروق طیفور عضو المكتب التنفیذي في المجلس ونائب المراقب العام لجماعة الإخوان
 المسلمین في سوریة وأعلن «العزم على إسقاط النظام السوري بالقوة".

 كان فاروق طیفور منذ تشرین الأول (أكتوبر) 2011 المكلف بتأطیر المنشقین عن الجیش السوري في
 كتائب مسلحة، وكان شرطه لتقدیم الدعم لهم ولكل من یحمل السلاح أن تكون رایته إسلامیة. في تموز
 2012 سقطت معظم أحیاء حلب ودیر الزور بأیدي الفصائل المسلحة المعارضة وحصل تفجیر «خلیة

 الأزمة» في حي الروضة بدمشق ونُفذت محاولة عسكریة كبیرة من الغوطة الشرقیة للوصول إلى أحیاء
 دمشق، وكان ذلك الشهرَ الأقسى على السلطة السوریة طوال عمر الأزمة. في 11 أیلول (سبتمبر)

 2012 قتل اسلامیون مرتبطون بتنظیم «القاعدة» السفیر الأمیركي لدى لیبیا أثناء وجوده في بنغازي،
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 وهو ما أحدث زلزالاً في دوائر صنع القرار الأمیركي دفعها نحو فك التحالف مع الاسلام الإخواني، هذا
 التحالف الذي نسج على عجل في مرحلة ما بعد سقوط الرئیس المصري حسني مبارك. في 31 تشرین

 الأول 2012 شنت وزیرة الخارجیة الأمیركیة هیلاري كلینتون هجوماً علنیاً على المجلس الوطني
 السوري وطالبت بتغییره إلى جسم سیاسي جدید، متهمة إیاه بالخضوع لهیمنة الاسلامیین. وعلى إیقاع

 ما قالته كلینتون عقد في الدوحة في تشرین الثاني (نوفمبر) 2012 اجتماع ضم أطراف «المجلس»
 وقوى وشخصیات سیاسیة أخرى من أجل انشاء الجسم الجدید بحضور وزیري خارجیة تركیا وقطر
 والمندوب الأمیركي روبرت فورد. ناور الاسلامیون بشدة من أجل منع ولادة هذا الجسم الجدید ولما
 عجزوا اتجهوا للمناورة نحو السیطرة علیه، وقد عاونهم على ذلك ریاض الترك زعیم حزب الشعب

 الدیموقراطي الذي اضطر روبرت فورد ووزیر الخارجیة القطري إلى التفاوض معه عبر السكایب من
 أجل نیل موافقته على ولادة الجسم الجدید الذي سمي «الائتلاف الوطني»، ولكن مقابل إضافة الفقرة

 الخامسة التالیة التي اقترحها الترك على اتفاق الدوحة: «عدم الدخول في حوار أو مفاوضات مع النظام
 القائم".

 كان الریاضات الثلاثة هم المظلة للعمل المسلح المعارض: مراقب عام جماعة الاخوان المسلمین ریاض
 الشقفة، ریاض الترك، ریاض الأسعد مؤسس «الجیش الحر». كان اتجاه هؤلاء الثلاثة معاً نحو العمل
 المسلح قد أتى إثر فشل العمل السلمي المعارض في تكرار ما جرى في مصر مع الرئیس مبارك، وقد

 شجعتهم على ذلك التجربة اللیبیة لما استجر العمل المسلح المعارض تدخل حلف شمال الأطلسي لإسقاط
 حكم القذافي في 23 آب (أغسطس) 2011 بعد خمسة أیام من مطالبة باراك أوباما الرئیس السوري
 بالتنحي. وكانت هناك عملیة تلازم بین المسارین عندهم: عمل مسلح محلي یقود عبر المواجهات مع
 السلطة وسیناریو العنف والعنف المضاد إلى تدخل عسكري خارجي لم یكن بعیداً طلبه عبر وسائل

 الاعلام من هؤلاء الثلاثة، أو ممن یتبعهم. وقف هؤلاء الثلاثة وما یمثلونه ضد رئیس الائتلاف الشیخ
 معاذ الخطیب عندما اقترح في شباط (فبرایر) 2013 مبادرة للحوار مع السلطة السوریة، وأطاحوه

 على خلفیة ذلك، وهم وما یمثلونه كانوا وراء عدم الدخول في مفاوضات حقیقیة مع السلطة السوریة في
 «جنیف2» عام 2014 و «جنیف3» عام 2016.

 خط هؤلاء الثلاثة هو الذي هُزم في سوریة 2011- 2017: كانت المحطة الأولى في مسار هذا
 الثالوث المهزوم هو تخلي واشنطن عن تحالفها مع الاسلامیین الذي بانت ملامحه في اتفاق 7 أیار

 (مایو) 2013 في موسكو عندما نزعت واشنطن الملف السوري من الأتراك وسلمته إلى الروس، ثم
 بانت ملامحه أكثر في تأیید واشنطن لما جرى في مصر یوم 3 تموز 2013 ضد حكم «الاخوان».
 عندما حصل توقیع اتفاق الكیماوي السوري بین كیري ولافروف في 14 أیلول2013 أبلغت أوساط

 دیبلوماسیة غربیة كل كیانات المعارضة السوریة بأن الاتفاق یحوي اتفاقاً ضمنیاً یقضي بتخلي واشنطن
 عن مطلبها تنحي الرئیس السوري مقابل ضمان روسي بنزع الكیماوي السوري وضمان روسي ثان
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 بتنفیذ بیان «جنیف1» الذي جرى تضمینه بنصه الكامل بعد أسبوعین في القرار 2118 الدولي الخاص

 بالكیماوي، وهو ما قاد إلى انعقاد «جنیف2" في كانون ثاني 2014.

 كانت المحطة الثانیة في هذا المسار سقوط الموصل بید «داعش» یوم 10 حزیران 2014 وصدور
 القرار الدولي 2170 الذي عنى أولویة مكافحة الإرهاب على ما عداه في أجندات واشنطن، وبالذات

 بعدما اصبحت الرایات السود لـ «داعش» و «النصرة» هي الأقوى والأبرز في العمل العسكري
 السوري المعارض. لولا سقوط الموصل ما كان باراك اوباما لیعقد الاتفاق النووي مع خامنئي في 14
 تموز 2015 ولا لیسمح لبوتین بالتدخل العسكري في سوریة یوم 30 أیلول 2015، وقد كان التفاهم

 الأمیركي- الروسي في محطات «فیینا 1 و2» والقرار 2254 و «جنیف3» و «جنیف4» كافیة للقول
 إن الكرملین لا یعمل في سوریة بالتضاد مع البیت الأبیض. هذا التفاهم الأمیركي- الروسي هو الذي
 أقنع أردوغان خلال لقائه بوتین في موسكو یوم 9 آب 2016 بالتخلي عن دعم المسلحین في حلب
 مقابل قطع «الرواق» الكردي (جرابلس- الباب- أعزاز) وهو ما بدأه أردوغان في 24 آب بذكرى
 معركة مرج دابق. من دون 9 آب لا یمكن تفسیر ما جرى في حلب یوم 22 كانون الأول 2016.

 كانت استعادة السلطة السوریة مدینة حلب ضربة نوعیة للمعارضة السوریة المسلحة مثلما كان العكس
 في تموز2012. ومن دون 22 كانون الأول 2016 لا یمكن تفسیر الانهیار المطّرد في الغوطة(ربیع
 2018) وحوران (صیف 2018) لمجمل العمل المسلح المعارض تقریباً في أنحاء الأرض السوریة،

 مع بقاء ادلب كمحطة أخیرة للعمل المسلح ستخضع لتفاهمات روسیة- تركیة بحكم حساسیة أنقرة لوضع
 ادلب الحدودي وبسبب خوف الأتراك من تدفق مهاجرین جدد سوریین نحو تركیة.

 هنا، یمكن القول إن هذا الخط، الذي قام على ركنین: العمل المسلح المعارض والاستعانة أو استجرار
 التدخل العسكري الخارجي لإحداث تغییر داخلي قد تمت هزیمته. هذا الطرف المهزوم یتألف من ثلاثة
 أفرقاء: الاسلامیین واللیبرالیین الجدد والعسكریین المنشقین،رغم محاولات في عامي 2019 و2020

 لغسل أیدیهم من خلال الهجوم على الاسلامیین الذین بدأوا بالتحالف معهم في "اعلان دمشق" عام
 2005 وصولاً لتحالفهم معهم في المجلس والائتلاف بعامي 2011 و 2012، ومن الصعب لعملیة

 الغسل هذه أن تتم مالم تتم مراجعة جدیة عند هؤلاء لفكرتین: (الاستعانة بالخارج من أجل احداث تغییر
 داخلي بدلاً من النضال الداخلي ضد الاستبداد) و( استعمال العنف المعارض أو تقدیم الغطاء السیاسي له

 من أجل التغییر السیاسي).اللیبرالیون الجدد،وهم كلهم ماركسیون سابقون،تشاركوا مع الاسلامیین في
 الفكرتین المذكورتین. أما أطراف المعارضة السوریة التي نادت بالتغییر عبر الانتقال السیاسي وفقاً

 لبیان جنیف والقرارین 2118 و 2254 فلم تهزم. لا یمكن ارجاع سوریة بعد تسع سنوات عاصفة إلى
 یوم 17 آذار (مارس) 2011. المجتمع الدولي في واشنطن وموسكو ومقر الاتحاد الأوروبي في

 بروكسیل یدرك أن التسویة السیاسیة عبر بیان جنیف1 والقرارین 2118 و2254 هي الطریق الوحید
 لحل الأزمة السوریة التي زعزعت الاستقرار الاقلیمي والعالمي وكانت بیئة خصبة لمنظمات الارهاب

 العالمي أكثر من أفغانستان 1989- 2001 وعراق ما بعد9 نیسان 2003، وقد قالت فیدیریكا
 موغیریني صراحة في تشرین الثاني 2016 أمام وفد معارض سوري إن عملیة إعادة الاعمار في
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 سوریة لن تبدأ أو تتم من دون حصول تسویة سیاسیة حقیقیة تبنى على بیان «جنیف1» والقرارات

  الدولیة ذات الصلة وأولها القرار 2254.

 هؤلاء هم المهزومون السوریون. بالمقابل لا یوجد منتصر سوري واحد.

 

 نص من البرنامج السیاسي للحزب الشیوعي السوري (المكتب السیاسي) لعام
:2019 

 آفاق ومهمات
 

 سیقود التدویل للأزمة السوریة إلى جعل سوریا، بعد التسویة التي ستكون مفروضة من الخارج ومتحددة
 بتوازنات دولیة، تحت هیمنة سفارات معینة على الغالب ستكون بتسلسل القوة:

 الروسي-الأمیركي-السعودي-الإیراني، ولكن سیكون هذا مترافقاً مع دیموقراطیة حزبیة وحریات سیاسیة
 تحت سقف الهیمنة الدولیة على الوضع السوري. سینتهي نظام مابعد 8 آذار 1963 وسیكون هناك

 مشهد سیاسي سوري جدید سیكون متصدراً من تیارات سیاسیة أربعة وفق تسلسل القوة:
 اللیبرالي-الإسلامي-الماركسي-القومي الكردي، فیما سیكون التیار القومي العروبي بطبعتیه البعثیة

 والناصریة أقل قوة من التیارات الأربعة المذكورة.

 ستكون التحالفات والتقاربات بین هذه التیارات وفقاً لاصطفافاتها مع تلك السفارة أو تلك، سواء كانت
 دولیة أو إقلیمیة، أومن خلال تلاقیها على رفض الهیمنة الخارجیة على المقدرات السوریة ومن رفضها

 وتمایزها عن قوى سوریة تابعة للخارج. إضافة إلى (البعد الوطني ورفض هیمنة الخارج) سیكون هناك
 (البعد الدیموقراطي) محدداً ثانیاً للمتلاقیات والمتباعدات بین التیارات والقوى السیاسیة السوریة. سیكون

 هناك بعد ثالث هو (القضایا الاقتصادیة والاجتماعیة) في مجتمع أصبح 80% من سكانه تحت خط
 الفقر وأصبحت الفوارق الطبقیة بین الأغنیاء والفقراء واضحة وملموسة بالترافق مع تلاشي الفئات

 الوسطى. هناك بعد رابع في تحدید المتلاقیات والتفارقات فیما بین التیارات السیاسیة هو قضایا
 دستوریة: علمانیة الدولة للفصل بین الدین والدولة من دون حرمان الاتجاهات السیاسیة التي تشتق

 أیدیولوجیتها من الدین من الحق في العمل السیاسي تحت سقف دستور النظام العلماني- شكل النظام
 السیاسي: رئاسي أم برلماني أم مختلط على الطراز الفرنسي؟..- النظام الانتخابي: البلد دائرة انتخابیة
 واحدة وفق نظام النسبیة على اساس القائمة الحزبیة أو القائمة الائتلافیة لأكثر من حزب أم المحافظة
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 دائرة أم نظام الدائرة الفردیة أم مختلط بین النسبیة والدائرة الفردیة؟....وقضایا تشریعیة تتعلق بقانون

 الأحوال الشخصیة وبالزواج المدني.

 من المرجح أن یتلاقى الماركسیون مع اللیبرالیین والأكراد في (البعد الدیمقراطي)، فیما سیتمایزون
 ویختلفوا مع الحركة السیاسیة الكردیة في قضیة (الفیدرالیة) مفضلین علیها (اللامركزیة الإداریة)

 والموقف من الوجود العسكري الأمیركي في سوریة المجلوب بواسطة حزب الاتحاد الدیمقراطي،وأن
 یتلاقوا مع اللیبرالیین والأكراد في القضایا الدستوریة والتشریعیة ،وأن یختلفوا مع اللیبرالیین في القضایا

 الاقتصادیة والاجتماعیة، فیما سیتلاقون مع (التیار القومي العروبي) في (البعد الوطني) وفي الهویة
 الثقافیة الحضاریة العربیة لسوریا  وفي موضوعي (الفیدرالیة) و (الوجود الأمیركي العسكري) من دون
 إغفال مساواة كافة السوریین في الحقوق والواجبات بغض النظر عن معتقدهم السیاسي ودینهم وطائفتهم

 وقومیتهم وجنسهم.

 في سوریا القادمة هناك تیارات ستعیش في المدى المنظور حالة صعود ومدّ: اللیبرالیون والماركسیون
 والقومیون الأكراد وهناك تیارات ستعیش حالة انحسار وجزر: الإسلامیون والقومیون العروبیون

 بطبعتیهم البعثیة والناصریة. على الأرجح أن سوریا وهي تضمد جراحها ستعیش حالة اضطراب داخلي
 وعدم استقرار للفترة المباشرة في مرحلة ما بعد التسویة على طراز لبنان ما بعد اتفاق الطائف عام

 1989 ولكن من دون الرجوع إلى العنف.

 مازال التیار الماركسي، بفرعیه الشیوعي (أي الآتون من حزب 1924 الشیوعي) والیساري الجدید:
 حزب العمل الشیوعي والحزب الیساري الكردي، قویا في سوریا رغم التشتت التنظیمي والخلاف
 السیاسي الذي جعل الماركسیین في خندقي الموالاة والمعارضة طوال فترة 1972-2017. على

 الأرجح أن الماركسیون هم الذین سیستفیدون أكثر من غیرهم من بدء انحسار تیار الإسلام السیاسي في
 عموم المنطقة العربیة منذ سقوط حكم (الإخوان المسلمون) في مصر یوم 3 یولیو 2013 وهناك
 علامات كثیرة على أن هناك موجة یساریة جدیدة في الوطن العربي، ملامحها واضحة في سوریا

 ومصر وتونس وبالذات بین الشباب من الجنسین، كما أن الفوارق الطبقیة وقضایا التحدیث في الدساتیر
 والقوانین التشریعیة ستكون وقوداً قویاً محركاً لعربة الماركسیین.

 هناك مهمات أمام الماركسیین السوریین:

 الاتجاه نحو توحید أنفسهم في حزب واحد جدید خاصة وأن مرحلة ما بعد التسویة ستقود إلى1.
 تهزهز أو انفراط التحالفات والتجمعات السیاسیة للموالاة والمعارضة. إن لم یكن ذلك ممكناً في المدى

 المنظور لما بعد التسویة فمن الممكن أن یكون عبر هیكل تجمعي ماركسي للأحزاب والتنظیمات
 والأفراد كفترة انتقالیة نحو حزب واحد.
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 ستكون مهمات الماركسیین رباعیة: وطنیة- دیمقراطیة- اقتصادیة اجتماعیة - تحدیثیة. وستكون2.

 تحالفاتهم وتلاقیاتهم مع الآخرین وفقاً لهذا الرباعي ومتحددة بأولویة (الوطني) وتلون المهام المرحلیة
 الثلاث الأخرى به، وهو ما سیحدد التحالفات.

 یجب أن تكون من مهمات الماركسیین إضافة إلى مكافحة هیمنة الخارج الدولي-الإقلیمي على3.
 سوریا ما بعد التسویة هو العمل بكل الوسائل المشروعة والممكنة لاستعادة الجولان بما فیها الكفاح
 المسلح  في ظل ضعف سوریا داخلیاً بعد الأزمة وفي ظل تلاشي دور سوریا الإقلیمي هي وباقي

 الأراضي السوریة المحتلة ومنها لواء اسكندرون.

 لیست المرحلة القادمة أمام الماركسیین ذات مهمات اشتراكیة بل ضمن الرباعي المذكور وفي4.
 أفق رأسمالي مع التأكید على الحفاظ على وظائف الدولة في التعلیم والصحة والنقل والاتصالات الثابتة
 والخلیویة وفي قطاعات الصناعة الإستراتیجیة وفي النفط والغاز. مهمة الماركسیین في إطار القضایا

 الاقتصادیة-الاجتماعیة هي الدفاع عن مصالح الطبقات والفئات الفقیرة في وجه رأسمالیة متوحشة ولدها
 النظام السوري في فترة(1974-2017)، ولیس حرق المراحل باتجاه "الاشتراكیة" متعلمین من دروس

 التجربة السوفیاتیة.

 الماركسیون سیكونون في مرحلة ما بعد التسویة لاصقاً وطنیاً في الجسد السوري المتعب.5.

 رفض الحل التسووي للصراع العربي -الإسرائیلي في طریق استمرار الكفاح العربي6.
 والفلسطیني من أجل التخلص من الكیان الصهیوني باتجاه دولة دیموقراطیة علمانیة في أرض فلسطین

 التاریخیة.

 7- سوریا جزء من الوطن العربي المجزئ بفعل الهیمنة الامبریالیة على المنطقة العربیة. الوحدة
 العربیة لا تتحدد فقط باللغة والهویة الحضاریة- الثقافیة بل تتحدد كضرورة للخلاص من الهیمنة

 الامبریالیة وكطریق للوصول إلى دولة عربیة قویة .في بلد مثل سوریا سكانه العرب یشكلون 90%من
 قاطنیه لا یمكن القول عنه بأنه غیر عربي أوأنه متعدد الانتماء والهویة القومیتین وإن كان هناك حاجة

 ملحة أبرزتها مؤخراً الأزمة السوریة إلى تحقیق الحقوق الثقافیة واللغویة للقومیات الأخرى وإزالة
 المظالم اللاحقة بها مع ضرورة تساوي المواطنین السوریین جمیعاً في الحقوق والواجبات بمعزل عن

 قومیتهم ودینهم وطائفتهم وانتمائهم السیاسي وجنسهم مع ضرورة (اللامركزیة الإداریة الواسعة)ورفض
 (الفیدرالیة). (العروبة)أیضاً هي لاصق ضروري للسوریین عابر للأدیان والطوائف في مرحلة ما بعد

 الأزمة ولا یوجد غیرها الآن لتحقیق ذلك.

 الوحدة العربیة التي نرید هي وحدة الأقطار العربیة والشعب العربي في إطار سیاسي- كیاني موحد یتفق
 علیه.نحن نرى العروبة لاصقاً لعرب في ظروف الهجمة الامبریالیة- الصهیونیة  القائمة التي ترید لیس

 فقط تجزئة المجزأ من الأقطار العربیة الحالیة بل أیضاً إثارة النعرات الدینیة- الطائفیة- الإثنیة
 لاستغلالها لصالحها.نحن نرى العروبة أداة مقاومة ضد الإمبریالیة التي كانت تجسداتها الرئیسیة في
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 التجزئة العربیة واسرائیل والسیطرة على الثروات العربیة ومحاولة التحكم بالقرار العربي،ونرى الوحدة

 العربیة كأداة للتنمیة وطریقاً إلى أمة عربیة موحدة

 الماركسیون علمانیون بالضرورة من حیث أن العلمانیة هي (حیادیة الدولة تجاه الأدیان8.
 والطوائف والعقائد السیاسیة) ، ویسعى الحزب الشیوعي السوري-المكتب السیاسي إلى صیاغة دستور

 سوري جدید على أساس ذلك ویجب أن یكون باب الحیاة السیاسیة مفتوحاً أمام كل القوى السیاسیة القابلة
 بالدستور والتعدد الفكري-السیاسي ونبذ العنف وبتداول السلطة.

 العلمانیة التي نرید هي فصل الدین عن الدولة، كما في دول عدیدة كالهند وألمانیة ،وهي علمانیة تشتغل
 تحت خیمتها كل التعابیر الفكریة- السیاسیة المتبلورة في أحزاب سیاسیة لتكون مسموحة قانوناً مادامت

 تقبل بالتعدد الفكري- السیاسي وتتقید بالقانون الذي یمنع استعمال القوة خارج إطار سلطة الدولة.

 9. مفتاح التغییر في الوضع السوري الراهن هو التسویة السیاسیة على أساس بیان جنیف 1 الصادر
 یوم 30 حزیران 2012 والقرار الدولي 2254 عام 2015 لتشكیل هیئة حكم انتقالیة تتشارك فیها

 المعارضة والسلطة نحو الوصول إلى انتخابات لجمعیة تأسیسیة تصوغ دستوراً جدیداً. یجب فتح المجال
 أمام كل التعبیرات الفكریة-السیاسیة لكي تنتظم في العملیة الدیمقراطیة. لا یوجد طریق آخر لعملیة

 التغییر الدیمقراطي ولا طریق آخر لتجاوز الأزمة السوریة.

 التلاقیات السیاسیة للحزب الشیوعي السوري-المكتب السیاسي ستكون محددة حسب ما یراه من10.
 متطلبات في كل مرحلة من المراحل الثلاث التالیة : مرحلة الأزمة السوریة الراهنة- مرحلة الانتقال

 السیاسي إلى وضع ما بعد الأزمة نحو نظام دیمقراطي یتجاوز وضعیة نظام مابعد یوم 8 آذار 1963-
 مرحلة ما بعد الانتقال السیاسي.

 11- رفض كل المعاهدات والاتفاقات العلنیة والسریة التي تخل بالسیادة السوریة من أیة جهة سوریة
 كانت.

 

 المملكة العربیة السعودیة وإسرائیل: من یحتاج من؟
BESA Center Perspectives Paper No. 1,370 

 "مركز بیغن- السادات"- جامعة بار ایلان – "اسرائیل" - فرانك موسمار

 ترجمة هیئة التحریر

 ملخص تنفیذي:
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 یزید عدم الاستقرار الشدید وانعدام الثقة من حدّة التوتر في الخلیج العربي، وخاصة بین إیران الشیعیة

 والسعودیة السنیة. تلاشت شهیة أمیركا للمشاركة العسكریة بعد ما یقرب من عقدین من الحرب
 والمنطقة التي تفتقر إلى أي شكل من أشكال إطار الأمن الجماعي، تاركة فراغاً أمنیاً كبیراً. تشكِّل

 مبادرات دول الخلیج لإسرائیل جزءاً من جهد لإنقاذ التزام أمیركا الأمني بالمنطقة مع دعم علاقة یمكن
 أن تخفف نفوذ طهران المتزاید.

 بدأت العلاقة بین اسرائیل والسعودیة في الاتجاه نحو الحمیمیة منذ بعض الوقت. لقد شعر الطرفان
 بالقلق إزاء ما رأت حكومتهما من ضعف إدارة أوباما في مواجهة إیران الصاعدة. عارض كلاهما

 الاتفاق النووي الإیراني (خطة العمل الشاملة المشتركة، JCPOA) عام2015. وكلاهما یرید أن یرى
 الكثیر من الإجراءات الأكثر صرامة التي تُتخذ ضد نفوذ طهران المنتشر، ولیس أقلها في سوریا. ولكن

ل مباشرة في ل ألا تتدخَّ  مع كل ما قیل، فإن اسرائیل - التي لا تستورد أي شيء من الخلیج - تفضِّ
ح أن تستفید من هذا التدخل وقد تتعرَّض في الواقع  الصراع السعودي الإیراني، لأنه من غیر المرجَّ

 لأضرار جسیمة.

 تودّ السعودیة تنشیط اهتمام واشنطن بالمنطقة، لكن هذا أمر أصعب في الإقناع ممّا كان علیه في السابق،
 ولیس فقط لأن الأمریكیین سئموا من المشاركة العسكریة في صراعات بعیدة. صرح الرئیس دونالد

 ترامب تماماً أن أمریكا لا تحتاج إلى نفط الخلیج، ویؤكد أن المستفیدین من هذه التجارة یجب أن یهتموا
 بأنفسهم فقط بدعم عام من الولایات المتحدة.

ثة. فقد تمَّ إدانة ولي العهد الأمیر محمد  وممّا یزید من التحدّي الذي یواجه الریاض صورة قیادتها الملوَّ
ضت  بن سلمان على نطاق واسع (إن لم یكن فعالاً) لأنه أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي، وتعرَّ

 المملكة لانتقادات متزایدة بسبب سلوكها في الحرب في الیمن. واحدة من المسرحیات القلیلة المفتوحة
ز رصیدها في  أمام الریاض هي تقدیم مبادرات سلمیة تجاه إسرائیل، وهي خطوة من المُحتمَل أن تعزِّ

 واشنطن على الرغم من أنها تقدّم فوائد مُحتمَلة أخرى.

 تواجِه المملكة العربیة السعودیة عواقب وخیمة ناجمة عن اشتباكاتها مع إیران الشیعیة ووكلائها. لقد
ل حوالي نصف إنتاج البلاد من النفط - 5 ملایین برمیل یومیاً - نتیجة غارات الطائرات بدون طیار  تعطَّ
دون الحوثیون الیمنیون المدعومون من إیران على منشآت نفط أرامكو السعودیة واسعة  التي شنّها المتمرِّ

 النطاق في  منطقة بقیق في 14 أیلول/سبتمبر 2019. وفقاً لموقع الویب الخاص بـ "المسیرة"، قناة
 الأخبار الفضائیة التي یدیرها الحوثیون، تتوعد المجموعة بهجمات إضافیة إذا لم تنسحب قوات التحالف

 السعودیة من الیمن.

 أثبتت الضربة أن الریاض عرضة لهجمات طهران وعملائها. كما إن المزید من الضربات الحوثیة على
 قطاع النفط السعودي ستكون كارثیة لأن النفط هو الركن الأساسي لاقتصاد المملكة وحجر الزاویة في

لت إیرادات النفط حوالي 85٪ من صادرات  تنمیتها. ووفقاً لأحدث بیانات صندوق النقد الدولي، فقد شكَّ
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 المملكة العربیة السعودیة وحوالي 90٪ من الإیرادات المالیة، ویشكِّل قطاع النفط أكثر من 40٪ من

 إجمالي الناتج المحلّي. كما یبلغ العجز في میزانیة المملكة العربیة السعودیة كل عام، اعتماداً على سعر
 خام برنت، ما بین 40 إلى 60 ملیار دولار.

 تحتاج المملكة العربیة السعودیة بشكل عاجل إلى طریق تصدیر بدیل لنفطها، وهذا سبب إضافي
 لمبادرات الریاض نحو اسرا اسرائیل. تتحدث المملكة بالفعل مع الاسرائیلیین حول خط أنابیب إلى

 إیلات، على بعد 40 كم فقط من السعودیة ، لاستیراد لغاز الطبیعي من اسرائیل ، وامتداداً لذلك، یمكن
 تطویر هذا الطریق كوسیلة بدیلة لنقل النفط السعودي إلى میناء حیفا العمیق للتصدیر إلى أوروبا

 والغرب. ستكون هذه طریقة أكثر أماناً وأسرع لضمان الصادرات السعودیة إلى الغرب، لأنها ستتجنّب
 العدوان الإیراني على مضیق هرمز ومضیق باب المندب في البحر الأحمر. كما أنه سیوفر رسوم

 العبور الكبیرة التي ینطوي علیها عبور قناة السویس.

 قد یفتح هذا الطریق عالماً جدیداً من أسواق التصدیر للمملكة العربیة السعودیة. تتطلّع المملكة في الوقت
ك لتطویر احتیاطیاتها من الغاز  الحالي، إلى استیراد الغاز الطبیعي، ولكن في الوقت المناسب، قد تتحرَّ

 الطبیعي، والتي تُعَدْ خامس أكبر احتیاطي في العالم.

 تقوم اسرائیل بتطویر احتیاطیاتها من الغاز الطبیعي، لكنها لا تملك ما یكفي من الغاز لتبریر بناء خط
 أنابیب تصدیر إلى أوروبا. ومع ذلك، قد یؤدّي الارتباط مع المملكة العربیة السعودیة إلى رفع الموازین

 لصالح خط أنابیب شرق البحر المتوسط، والذي قد یكون مربحاً للغایة لكلا الشریكین.

 سواء أكانت السعودیة تضغط من أجل الحرب مع إیران أم لا ، فإن خیاراتها لتجنُّب الخیار تضیق. إن
 المملكة، التي تقع ضمن مدى الصواریخ الإیرانیة ، لدیها الكثیر لتخسره من مثل هذه الحرب أكثر من

 إیران. وقال جوشوا لاندیس، مدیر مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة أوكلاهوما: "المملكة العربیة
 السعودیة لن تدعم الحرب مع إیران ".

 تواصل طهران الاستفادة من العدید من الاضطرابات في الشرق الأوسط لنشر نفوذها. إنها تشكِّل جسراً
 بریاً لربط إیران عبر العراق بسوریا و الجولان ولبنان ("الهلال الشیعي"). یشكّل الشیعة 10٪ فقط من
لون أغلبیة كبیرة في إیران، التي استخدمت الحركات الشیعیة في  سكان العالم من المسلمین، لكنهم یشكِّ

 أماكن أخرى لتأكید هیمنتها الإقلیمیة.

 ویمثل الهلال الشیعي المكتمل تحدیا خطیراً للمصالح السعودیة في المنطقة. سوف یهدِّد طرق التجارة
ل في المناطق التي تهیمِن علیها إیران أكثر تعقیداً، نظراً  الحیویة وأمن المنطقة ككُل. سیجعل التدخُّ

 لإمكانیة التصعید بین المملكة العربیة السعودیة والقوات المدعومة من إیران. یغذّي الوجود الإیراني
 على نطاق أوسع، الطائفیة المتنامیة التي ستشكِّل تهدیداً للاستقرار الإقلیمي لسنوات قادمة. ستبذل
 الریاض ما في وسعها للتخفیف من هذا التهدید، حتى الذهاب إلى أبعد من مدّ یدّ صدیقة لاسرائیل.
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 طیب تیزیني كما عرفته عن قرب

  الدكتور جون نسطة
 (بمناسبة مرور عام على وفاة الدكتور طیب تیزیني)

 تشكل عملیة الكتابة عن ذكریات مع شخصیة فلسفیة بارزة مثل الدكتور طیب تیزیني، ترجع بدایاتها
 لأكثر من ستین عاما، مهمة لیست سهلة، تستلزم الدقة وحك الرأس، كما یقال بالعامیة. 

 عرفته في مطلع الشباب من خلال تواجدنا في مدینة واحدة، حمص التي تتمیز علاقاتها الاجتماعیة
 بطابع خاص متمیز عن بقیة المدن السوریة الاخرى. 

 كنا - وحمص مدینة عدد سكانها في الخمسینیات قلیل نسبیاً - نعرف بعضنا البعض وخصوصا معشر
 الطلاب. 

 وكان الطیب من سكان المدینة القدیمة الشرقیة، وكان علیه حینما یرغب بالذهاب إلى مركزها أن یمر
 بنفس الشارع الذي كنت أعیش فیه حیث ألتقیه فیه. 

 كان شاباً متوسط القامة یمیل إلى القصر، كثیف الشعر، أبیض الوجه، لباسه لا یمیل إلى البذخ، یسیر
 التؤدة متمهلا، لطیف السحنة، وكلامه ینطق بالتهذیب العالي والتواضع والانفتاح على الآخر، وكنا

 نحمل نفس الأفكار والتوجهات السیاسیة. بعد هذه الفترة من التلاقي الغیر منتظمة وغیر مخطط لها،
 شاءت الأقدار أن نلتقي في مدینة بیروت اللبنانیة، فارین من أجهزة القمع الاستبدادیة السراجیة في زمن

 الوحدة بین مصر وسوریا.

 كنا الطیب وانا منتظمین في صفوف الحزب الشیوعي السوري بقیادة خالد بكداش الشخصیة التاریخیة
 المثیرة للجدل، الذي لم یصوت  كعضو مجلس نیابي على قرار المجلس النیابي السوري عن قیام دولة

 الوحدة في شباط 1958، بعد أن غادر دمشق بنفس الیوم. 

 ولم یوافق الحزب بحل نفسه حسب شروط الرئیس جمال عبد الناصر للوحدة، وأعلن الحزب عن موقفه
 تجاه الوحدة بإعلان المبادئ الثلاثة عشرة  والتي قالت بتلخیص أن هذه الوحدة الاتحادیة لم تراعي

 الظروف الموضوعیة والتاریخیة لكلا البلدین، وأنها تغاضت عن مبادئ الدیموقراطیة، وأنها بهذا الشكل
 لا یمكن ان تعیش طویلا، إلا إذا راعت هذه المبادئ الهادفة إلى الإصلاح. 

 في لیلة رأس السنة عام ١٩٥٨-١٩٥٩ شنت الأجهزة الأمنیة المخابراتیة حملة اعتقالات واسعة شملت
 آلاف من كوادر وأعضاء الحزب. في بیروت كان أعضاء من قیادة الحزب وبمساعدة الحزب الشیوعي
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 اللبناني یعملون على استیعاب الأعداد الكبیرة من الشیوعیین اللاجئین وتنظیمهم وإیجاد مساكن لهم

 ومساعدتهم مالیاً ومعنویاً. وشاءت الصدفة أیضا أن نلتقي في غرفة واحدة استأجرها الحزب لنا على
 سطح بنایة عالیة في حي الأشرفیة ، وهي بالأساس معدة للغسیل لسكان البنایة. كانت غرفة صغیرة
 الحجم، وكنا نعیش فیها وعددنا یتراوح بین سبعة الى عشرة أشخاص حسب الظروف. كنا نفترش

 الأرض على فرشات محشوة بقشر الموز المجفف وسعر الواحدة سبعة لیرات لبنانیة بدون شراشف ولا
 مخدات تحت الرأس، التي كنا نستعیض عنها إما بالكتب او الأحذیة، وكنا أحیاناً نتناوب بالنوم نظراً

 لضیق المكان. كانت النقاشات حادة وبصوت عالي تمتد لساعات طویلة، وأحیانا كان یتحلق الرفاق للعب
 الورق او الشدة بالعامیة وما یرافق ذلك من صراخ من إعجاب وسخط. 

 كان الطیب رجلا هادئاً، جاداً متزناً، شدید التفكیر والتأمل، منزعجا من هذا الجو المحیط به. وكان یقرأ
 لساعات طویلة في مختلف الكتب الیساریة الفكریة والتاریخیة.

 وفي مرة سألته لماذا یواظب على القراءة المكثفة أجابني بأنه یعد لكتابة مؤلف یهز به أركان الدولة
 الناصریة- حسب تعبیره- "القائمة على الاستبداد ودیكتاتوریة الفرد ومظلومیة الشعب السوري". كان
 الطیب إنساناً عاقلاً حكیماً شدید التزهد بالطعام والشراب والملبس. كان أحیاناً یسلق كیلو من البطاطا

 ویعیش علیه لمدة أسبوع كامل طبعاً مع الثوم والزیت.

 بقینا في في بیروت عدةً شهر، وبعدها بدأ الحزب بإرسالنا تباعا لدول المنظومة الاشتراكیة بقصد
 الدراسة الجامعیة. وخرج الطیب بوثیقة سفر لبنانیة لمرة واحدة, وخرجت أنا ورفیقي (عون جبور)

 بجوازین سفر لبنانیین مزورین.

 وشاءت الصدف أیضاً أن نلتقي أیضا بقریة صغیرة بالقرب من برلین في بیت للراحة تابع لاتحاد
 النقابات العمالیة الألمانیة.

 وأمضینا في هذا البیت وتحت سقف واحد أیضا عدة أشهر تعرفنا خلالها على معظم مدن ألمانیا
 الدیموقراطیة ومعالمها الرئیسیة عن طریق رحلات نظمها لنا الحزب الاشتراكي الموحد الحاكم الذي

 أكرم ضیافتنا إلى أبعد الحدود. وبعدها ،واختصارا للوقت، بدأنا في شهر أیلول من العام ١٩٦٠ بدراسة
 اللغة الألمانیة في معهد هردر بمدینة لایبزغ وأیضاً في بیت واحد للطلبة. كانت قیادة الحزب قد أصدرت

 قراراً لا یسمح لأعضاء الحزب بالدراسة إلا بالفروع العلمیة من هندسة وكیمیاء وفیزیاء وریاضیات
 إلخ، ولا یسمح بدراسة العلوم الاجتماعیة من فلسفة وتاریخ واقتصاد إلخ. سألنا عن امكانیة دراسة الطب

 فجاء الجواب ایجابیاً. فعكفنا الطیب تیزیني وأنا وعدد لا بأس به من الرفاق بدراسة الطب في جامعة
 لایبزغ. صدیقي الطیب وافق على ذلك بمضض ولكنه وبعد عدة أشهر اكتشف نهائیاً بأنه غیر متأقلم

 ومنسجم مع دراسة الطب، وتقدم بطلب خاص للسماح له بدراسة الفلسفة وأخذ الموافقة. 

13 



 

٢٠٢٠ ���� / �� ��
ٓ
� (٣٨) �����                 ( ���� ����� �� ������) ������� ���� ��

���� �� �����                         ������ ��� ��� ��   

 
 

 
 أخذ الطیب في الانصباب بشكل مذهل على الدراسة في قراءة أسس الماركسیة اللینینیة، واستغرق

 بدراسته عدة أشهر، واستمر بهذا الاجتهاد والجلد لحین تخرجه في العام ١٩٧٠.

 خلال دراسته كان یسكن في غرفة منفردة في بیت للطلبة، وكان لا یخرج منها إلا فیما ندر وللضرورة
 فقط، ولم یكن مهتما بتبؤ مراكز قیادیة في منظمة الطلاب أو بالمنظمة الحزبیة. 

 في العام ١٩٧٤ وبعد حصوله على شهادة الدكتوراة في الفلسفة التقینا مجدداً على أرض الوطن وفي
 دمشق بالتحدید. وكان یحاول الدخول إلى قسم الفلسفة بجامعة دمشق كمدرس، والجامعة ترفض بناءاً

 على قرار من القیادة القطریة لحزب البعث العربي الاشتراكي لا یسمح لغیر أعضاء الحزب بممارسة
 مهنة التدریس في الجامعة. وقتها سألني ،باعتباري كنت قیادیاً في منظمة لایبزغ الحزبیة، عن رأي
 الحزب بهذا الموضوع. فقلت له وبدون مراجعة قیادة الحزب، اذهب وانتسب لحزب البعث ودرِس

 بالجامعة لأنك هناك تفید الفكر الماركسي أكثر مما لو بقیت في الحزب الشیوعي السوري،هذا الحزب
 الذي لم یكن یولي اهتماماً بالمثقفین عموماً والفلاسفة خصوصاً، وكان یقول "أن الرفاق الكبار

 (السوفییت) یمدونا بالفكر والفلسفة بما یكفي".

 ودخل الطیب جامعة دمشق مدرساً ناجحاً جداً محبوباً من الطلاب المتشوقین للاطلاع على الماركسیة
 في تلك الفترة، وبدأ الدكتور طیب تیزیني یؤلف كتاباً بعد الآخر یدرس فیه التراث الفكري العربي

 الإسلامي وینتقده من وجهة نظر ماركسبة متطورة. وانتشرت كتب طیب تیزیني كالنار في الهشیم في
 كل العالم العربي من أقصاه إلى اقصاه، في محاولة تشكیل  وعي عربي جدید.ومن أكثر ما قرأته بشغف
 كان جداله ونقده لفكر محمد عابد الجابري، وتأویله في تفسیر القرآن الكریم ونقاشه مع المفكر الإسلامي

 محمد سعید رمضان البوطي.

 وعلى النطاق الاجتماعي السیاسي أیضاً لا یسعني إلا أن أذكر بمواقف الدكتور طیب المشرفة
 والشجاعة، فقد قام منذ التسعینیات من القرن الماضي بتعریة النظام القائم من حیث ممارسته  العنف

 المنظم من اعتقالات وملاحقات لستر تورطه في مجالات الفساد ونهب خیرات وثروات الشعب بأكمله.
 وهو صاحب ترویج فكرة فضح نظام الفساد والإفساد على نطاق واسع. طیب تیزیني شكل مثالاً واقعیاً

 لما عبر عنه الماركسي الإیطالي غرامشي عن (المثقف العضوي). فهو في دفاعه عن المفقرین
 والمهمشین وأصحاب الدخل المحدود لم ینسى تحمیل النظام المسؤولیة عما یحدث. وبنفس الوقت كان

 یهاجم الإمبریالیة الأمریكیة وإسرائیل والصهیونیة والرجعیة العربیة وحلفائها، ویحمل العولمة
 الرأسمالیة المتوحشة مسؤولیة افقار الشعوب وفرض الهیمنة الأمریكیة على أسواقها واقتصادیاتها

 الضعیفة. وهو خاض مع بقیة أطراف المعارضة الدفاع عن هبة الشعب السوري في 18 آذار 2011
 وقتل المتظاهرین العزل وأید أهدافها بكل جرأة ووضوح. ففي اللقاء التشاوري الذي دعا الیه نائب

 رئیس الجمهوریة السید فاروق الشرع في 10 تموز 2011 طالب بتفكیك الدولة الأمنیة وبوقف اطلاق
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 الرصاص على المتظاهرین، وبإطلاق سراح جمیع المعتقلین السیاسیین، كمقدمة لحوار دیمقراطي یعالج

 الأزمة السوریة.

 رحل عنا فقیدنا الدكتور طیب تیزیني مخلفاً إرثاً ثقافیاً عظیماً سوف یخلده في تاریخ الفكر العربي
 الحدیث.

 

 ألم یكن فؤاد مرسي على حق؟

 محمد سید رصاص
 الإثنین 2 آذار 2020 – جریدة "الأخبار"

 انقسم الشیوعیون المصریون في الموقف من سلطة ما بعد 23 تموز/ یولیو 1952: شارك ضبّاط، مثل
 خالد محي الدین ویوسف صدیق وأحمد حمروش، كانوا أعضاء في التنظیم الشیوعي: (الحركة

 الدیموقراطیة للتحرّر الوطني ــ حدتو)، في الحركة العسكریة التي أطاحت بالملك فاروق. كان رأي
 «حدتو» بأن السلطة التي نتجت عن حركة الضباط ستقود إلى ثورة وطنیة دیموقراطیة تقضي على
 الإقطاع وتُنهي التخلّف. في المقابل، كان رأي «الحزب الشیوعي المصري» ــ «الرایة»، بأنّ أزمة

 السلطة في مصر ــ بدءاً من تظاهرات عام 1946 ضدّ معاهدة صدقي ــ بیفن، وصولاً إلى حرب
 العصابات في منطقة القنال ضدّ البریطانیین التي أعقبت إلغاء حكومة حزب «الوفد» في تشرین الأول/
 أكتوبر 1951 لمعاهدة 1936 مع لندن ــ لم یكن الحكم الملكي قادراً على حلّها بالطرق التقلیدیة، وكان

 رأي حزب «الرایة» أنّ العسكر قفزوا إلى السلطة بانقلابهم العسكري على هذه الخلفیة، بدعم من
 واشنطن التي كانت تسعى لخلافة لندن في زعامة العالم الغربي. التنظیمان الشیوعیان دعما الرئیس

 جمال عبد الناصر لما قادت تناقضاته مع لندن إلى سیاسات وطنیة، مثل تأمیم شركة قناة السویس عام
 1956 ورحّبا بتقاربه مع موسكو منذ أیلول/ سبتمبر 1955، وعلى خلفیة تقاربهما هذا في رؤیة

 السلطة المصریة، كان توحّدهما في تنظیم واحدٍ هو «الحزب الشیوعي المصري» في یوم 8 كانون
 الثاني/ ینایر 1958.

 انفجرت التناقضات سریعاً: في تموز/ یولیو 1958 تمّ إبعاد ممثّل «حدتو» في قیادة التنظیم الجدید،
 كمال عبد الحلیم، من القیادة، وسیطر ممثّل «الرایة» الدكتور فؤاد مرسي على قیادة الحزب، وهذا ما

 أدّى إلى انشقاق «حدتو» بعد شهرین. خلال تسعة أشهر، بانت وحدة التنظیمین الشیوعیّین هشّة، ویبدو
 أنّ تقاربهما في الرؤى كان مقتصراً على الشكل، ولیس على المحتوى في رؤیة السلطة المصریة، حیث

 اعتبرت «حدتو» أنّ صدام عبد الناصر مع البریطانیّین وتأمیمه لقناة السویس وتقاربه مع السوفیات
 یثبت وجهة نظرها بأنّ سلطة 23 یولیو ذات طابع وطنيّ تقدمي فیما كان رأي حزب «الرایة» بأنّ هذا
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 الصدام ناتج عن شروط لندن الصعبة التنفیذ من قِبل عبد الناصر (مثل الدخول في «حلف بغداد»
 المؤسّس في شباط/ فبرایر 1955) وبأنّ هناك اتجاها عند الأخیر لاستخدام العلاقة مع السوفیات

 لتحسین الشروط المصریة تجاه الغرب، في وقت لم تكن فیه واشنطن ضمن نغم واحد مع البریطانیین،
 وهذا ما ظهر جلیاً في حرب 1956. لم یأبه عبد الناصر بتناقضات التنظیمَین الشیوعیَّین المصریین،

 وقام بشنّ حملة اعتقالات علیهما (مع الحزب الشیوعي السوري) بدءاً من لیلة رأس سنة 1959.

 كان رأي قادةٍ في «حدتو»، ومنهم شهدي عطیة الشافعي الذي مات تحت التعذیب، أنّ الاعتقالات هي
بهما، حیث أنه عندما جرت تأمیمات البنوك في  «سوء فهم». لم توحّد الاعتقالات رؤى التنظیمَین أو تقرِّ

 شباط/ فبرایر 1960، ثم توسّعت التأمیمات لتشمل منشآت صناعیة كبرى في تموز/ یولیو 1961،
 رأت «حدتو» أنها تخطّ طریقاً انتقالیاً نحو الاشتراكیة، وعندما طرح عبد الناصر «المیثاق» في أیار/
 مایو 1962، بدأ سجناء «حدتو» یطرحون فكرة أنّ هناك «مجموعة اشتراكیة» یقودها عبد الناصر

 داخل السلطة المصریة، وأن هناك حاجة إلى تنظیم واحد للاشتراكیین. مقابل ذلك، كان رأي فؤاد مرسي
 بأن التأمیمات هي إجراء رأسمالي (هي والإصلاح الزراعي)، وبأنها تعبّر عن أزمة تنمیة بسبب تمنّع
 الغرب عن الاستثمار في مصر ما بعد 23 تموز/ یولیو 1952، وبسبب هروب رأس المال المصري

 والأجنبي من مصر في فترة 1952 ــ 1960، وهذا ما استدعى تدخّل الدولة وإمساكها بالعملیة
 الاقتصادیة، ولأغراض رأسمالیة، نحو سیطرتها على فائض قیمة العملیة الإنتاجیة الاقتصادیة وعلى

  مصادر الادّخار والإیداع من أجل تمویل عملیة التنمیة.

 برأي فؤاد مرسي، أنّ هذا سیقود إلى «رأسمالیة الدولة» بدل «رأسمالیة السوق»، وقد ظلّ متشائماً بأن
 حدود المشروع الناصري ستقود إلى انفجار سلبیاته وتطغى على إیجابیاته، وهو ما تبعه تلمیذه الدكتور

 سمیر أمین، الذي كان عضواً في حزب «الرایة»، مقیماً للدراسة في باریس في الخمسینیات، عندما
 اعتبر أنّ هزیمة 1967 قد عجّلت في انتصار ظاهرة أنور السادات، الذي برأي الدكتور أمین، لم یكن

 ثورة مضادة بل قوة تعجیل وتغلیب للاتجاهات الیمینیة في المشروع الناصري، حیث توازت عملیة
 الانفتاح الاقتصادي الداخلي، من رأسمالیة الدولة نحو اقتصاد السوق عند السادات، مع فك العلاقة مع

 موسكو، والاتجاه نحو واشنطن ثم التسویة مع إسرائیل.

 هنا، یجب الاستدراك: صحیح أنّ الدكتور فؤاد مرسي خرج من السجن هو وباقي الشیوعییّن
 المصریین، في أیار/ مایو 1964، بالتزامن مع زیارة خروتشوف إلى مصر، ثم تمّ حلّ حزبَي

 «الرایة» و«حدتو»، في عام 1965، لینضم أفرادهما فرادى إلى «الاتحاد الاشتراكي» تحت ضغط
 الاتحاد السوفیاتي، الذي بدأ منذ، شباط/ فبرایر 1964، بوصف نظام عبد الناصر بـ«النظام

 الدیموقراطي الثوري»، وبأنه في «طریق التطوّر اللارأسمالي»، إلاّ أنّ الدكتور مرسي لم یفعل ذلك
 الانضمام عن قناعة، بخلاف أعضاء «حدتو»، بل تحت ضغط موسكو. وهو رغم تبوئه مناصب، مثل
 عضویة إدارة البنك المركزي، ثم دخوله في وزارة الدكتور عزیز صدقي عام 1972، إلاّ أنه سرعان

 ما أحسّ باللاانتماء وخرج سریعاً.
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 كمكثّف: لیس القصد من هذا المقال نكء جراح الماضي، ولا إشعال حساسیات أیدیولوجیة، بل هو نوع

 من المقاربة لتفسیرات تساعد على إلقاء الضوء على تحوّلات مصریة في ستة عقود أعقبت یوم23
 تموز/ یولیو 1952، وقادت إلى نظام رأسمالي جدید في أرض الكنانة، یتحالف فیه ثالوث «العسكر»

 و«رجال الأعمال» و«المؤسسة الدینیة الأزهریة». لیست سوریا ما بعد 8 آذار/ مارس 1963،
 وجزائر ما بعد 5 تموز/ یولیو 1962، خارج هذا المسار المصري، ولو اختلفت تفاصیل السیاسات

 الخارجیة عندهما عن تلك المصریة.

 

 إدلب المحطّة ما قبل الأخیرة

 مصطفى سعد
The Levant News 

 مارس 14, 2020

 عندما نرید أن نتحدّث عن اتفاق بین روسیا وتركیا وبشكل أدقّ بین بوتین وأردوغان علینا أولاً أن نعود
 قلیلاً إلى الوراء، تحدیداً إلى بدایة الألفیّة الجدیدة التي شهدت حدثاً هاماً في المنطقة، وهو ظهور غزل

 متبادل بین بلدین متجاورین بینهما تاریخ طویل من العداء والدّماء. إدلب

 روسیا التي استلم زمام الحكم فیها ضابط الاستخبارات السّابق فلادیمیر بوتین، وقد بدا واضحاً منذ بدایة
 عهده أنّ حلمه ومشروعه عودة بلاده إلى أمجادها القیصریّة، وفي عام 2002 نجح حزب العدالة

 والتنمیّة في تركیّا الذي اعتمد في سیاسته الخارجیّة على عدّة مبادئ منها مبدأ السّیاسة الخارجیّة متعدّدة
 الأبعاد.

 خلال فترة زمنیّة قصیرة صارت تركیّا أكثر استقلالیّة واتّسمت بفعالیّة على الصعید الخارجيّ.نجح
 حزب العدالة والتنمیّة في بروز بلاده كلاعب مؤثّر في دول الجوار والمنطقة.السّیاسة المتبعة لدى كلٍّ

 من موسكو وأنقرة رسمت خطوط جدیدة في علاقتهما، وبدأت حقبة تؤكّد وتركّز على المصالح
 المشتركة والتبادلیّة بین البلدین، هذه الحقبة لم تنسِ القضایا الخلافیّة لكن لا تهتمّ بها.لكن مع بدایة الرّبیع
 العربيّ، وتحدیداً منذ بدایة الأزمة السوریّة آذار 2011، بدأ الخلاف العلنيّ بین أنقرة وموسكو في قراءة
 الحریق السوريّ، أسبابه، وطریقة إخماده.التركيّ سعى إلى تسویةٍ سیاسیّة في دمشق بین النّظام السوريّ
 وجماعة الإخوان المسلمین، وعندما فشل في مسعاه بعد زیارة وزیر الخارجیّة التركيّ السید أحمد داؤود
 أوغلو لدمشق في الأسبوع الأوّل من شهر آب 2011 عمل على تأسیس المجلس الوطنيّ السوريّ.كما
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 حاول جمع المعارضة السوریّة المتمثّلة بالإخوان المسلمین وإعلان دمشق وهیئة التّنسیق ضمن ائتلاف

 سوري معارض لیكرّر السیناریو الذي جرى في لیبیا ویكون ذریعة لتدخّل قوات الناتو في سوریا.

 أمّا في الجانب الآخر فالروسيّ قالها وكرّرها مراراً بأنّه لن یقبل بأيّ تدخّل عسكريّ وتحت أيّ ذریعة،
 فسوریا المیاه الدافئة التي لا یجوز التّفریط بها، كما أنه لن یقبل بتكرار التجربة اللیبیّة التي عاد منها

 بخفي حنین.وجود بوتین وأردوغان على النقیض مع طرفيّ الصراع في سوریا لم یؤثّر سلباً على حجم
 التبادل التجاريّ بین البلدین.لكنّ انقلاب الرئیس الأمریكيّ باراك أوباما على الإخوان المسلمین وتخلّیه

 عنهم وقدومه إلى سوریا عند ظهور الرّایات السّود ودعمه للأكراد واعتماده علیهم متجاهلاً دولة أساسیّة
 في حلف الناتو، ومحاولة الانقلاب في تركیا على رجب طیّب أردوغان وموقف كلّ من البیت الأبیض

 والكرملین حیال هذا الانقلاب جعلت من أردوغان یستدیر نحو روسیا.هذه الاستدارة أدّت لعقد عدة
 اتفاقیّات أوّلها كان تخلّي تركیا عن الدّعم الذي تقدّمه لمسلحي حلب والغوطة وشمال حمص، لتنفّذ عملیّة

 عسكریة داخل الأراضي السوریة في خط جرابلس- الباب- إعزاز 2016 وعملیّة أخرى في عفرین
 مطلع عام 2018، ثمّ في اتفاق بین بوتین وأردوغان الذي جرى أیلول من العام نفسه أخذ الأخیر ضوءاً

 أخضراً لتواجد قوّاته في إدلب، وشریط على الحدود السوریّة- التركیّة یمتدّ من جرابلس حتى منطقة
 ربیعة في ریف اللاذقیّة.كما أدّى التقارب الروسيّ- التركيّ وبمشاركة إیران في مؤتمر سوتشي والذي

 نتج عنه من جملة ما نتج الاتّفاق على اللّجنة الدستوریّة.

 أعلن السیّد غیر بیدرسون في أیلول من العام الفائت عن بدء أعمال اللّجنة الدستوریّة والتي توقّفت
 أعمالها بعد الجلسة الثّانیة التي جرت في النّصف الثّاني من شهر تشرین الثّاني من العام نفسه.اللّجنة

 الدستوریّة هي الحلّ الوحید المتبقّي باعتراف جمیع القوى الفاعلة في الملف السّوري وبعد إفشالها في
 الجّولة الثّانیة زادت أهمیّة إدلب كورقة عند النّظام السوريّ ومعه روسیا، وعند أردوغان، ورقة تحدّد

 مصیر الجولة الثالثة للجنة الدستوریّة الّتي من المتوقّع أن تكون خلال شهر آذار الجاري.أعلن النظام في
 دمشق عن بدء معركة تحریر إدلب ودخل التركيّ بجنوده ومركباته.طالب التّركي عودة الجیش السوريّ

 وحلفائه للحدود المتّفق علیها في سوتشي والنّظام یرید استمرار التقدّم ومحاربة الإرهاب.

 لن نتحدّث عن تفاصیل سیر المعارك وعدد القتلى والمناطق التي تمّ السیطرة علیها من قبل طرف أو
 آخر، لكن تأزّم الأمر في الشّمال الغربيّ من سوریا ووقوع قتلى من الجیش التركيّ وعدم نجاح

را ً،وموقف أمیركا ودول أردوغان بالضّغط على أوروبا من خلال ورقة اللاجئین التي استخدمها مؤخ 
 النّاتو الذي جاء لا كما تشتهي سفن أردوغان، وتنامي دور السّعودیّة ومصر والإمارات ومن خلفهم
 واشنطن ضمن المعارضة السوریّة على حساب الإخوان المسلمین والاستعداد لعقد مؤتمر القاهرة 3

 الذي یهدف كما هو متوقّع لإشراك الأكراد وتقلیص النّفوذ التركيّ في هیئة التفاوض واللّجنة الدستوریّة،
 هذه الأمور كلّها عملت على تسریع لقاء أردوغان وبوتین لبحث مشكلة إدلب وتوقیع اتّفاق هشٍّ تمّ خرقة

 مرّات ومرّات.
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 اتفاقٌ هشٌّ وعلاقات متینة وكلام دبلوماسيّ بین الطّرفین یدلّ على أنّه لا یمكن وقوع مجابهة بین البلدین

 وعودة سقف المطالب لدى كلّ من أنقرة ودمشق.الاتفاق ضَمِن لدمشق فتح طریقي حلب- اللاذقیّة
 وحلب- دمشق وشرعن تواجد تركيّ عسكريّ ضمن الأراضي السوریّة.هذا الاتفاق كغیره حیث أنّ

 قراءته تتمّ بأكثر من عین وأكثر من لغة. دمشق وموسكو وأنقرة لكلّ منهم رؤیته الخاصّة حول ما تم
 الاتّفاق علیه في روسیا، كما أنّ مجلس الأمن الدوليّ لم ینجح في إصدار بیان رئاسيّ یرحّب بالاتّفاق

 الروسيّ التركيّ، بسبب معارضة الولایات المتحدة الأمریكیّة حسب ما ورد عن السید فاسیلي نیبینزیا.

 ختاماً:

 مرّت الأزمة السوریّة بمحطات عدیدة وبعد كلّ محطّة كنّا نشهد متغیّرات جدیدة بدءاً من تسلیح الحراك
 ومن ثم أسلمته، مروراً بالتدخّل العسكريّ الروسيّ المباشر وسیطرة النّظام على حلب لتكون إدلب

 المحطّة ما  قبل الشّمال الشّرقي (المحطّة الأخیرة).

 العلاقات الروسیّة- التركیّة عمیقة وقویّة وإن كانت تبهت بین فترة وأخرى لكن لا یبدو أنّ في نیّة أيّ من
 البلدین كسر تلك العلاقات. وما یزال مصیر إدلب غامض في ظلّ تفاهمات تشبه الأدویة المسكّنة للألم.

 وكما جرت العادة في كل الاتفاقیّات الدولیّة الّتي تحدث هناك متضرر وحید، “الشعب السوري”.

 

 روسیا في سوریا: رشاقة الدببة

 موفق نیربیة
 جریدة "القدس العربي"-3 آذار 2020 

 في عام 2008، نشر سیرغي لافروف مقالة بعنوان «روسیا والعالم في القرن الحادي والعشرین»، قال
 فیها ما یمكن تلخیصه بما یلي: «كانت نهایة الحرب الباردة نهایةً لمرحلة طویلة من التاریخ العالمي،

 استمرت بین 400-500 عام، كانت الهیمنة العالمیة فیها للحضارة الأوروبیة. وكان الغرب التاریخي
  یقود تلك المرحلة. الآن تصبح المنافسة عالمیة بحق، وتأخذ بعداً حضاریاً».

 هذا البعد الحضاري المذكور كما یبدو، الذي یستبطن القومیة من جدید، قد حلّ مكان صراع الشرق
 والغرب وبعده الأیدیولوجي ما قبل انهیار الاتحاد السوفییتي. ولعلّ هذا یلخص جوهر التفكیر الروسي،
 في القرن الحادي والعشرین في السیاسات الخارجیة. لذلك، یبدو من الضروري إعادة وصل السیاسات
 بین القرن الخامس عشر وما تلاه، والسیاسات الراهنة، في منطقتنا المشرقیة خصوصاً، أو ربما كذلك

  المتوسطیة
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 سیطر حلم «استعادة الأراضي الروسیة» على السیاسة الخارجیة منذ القرن الخامس عشر، وكان نجومه
 الأبرز، إیفان الرهیب وبطرس الأكبر وكاترین الثانیة، هؤلاء الذین یُعتبر بوتین امتداداً لهم، وقد یضاف

 إلیهم أیضاً بتحفظ اسم ستالین، وقد امتدت حروب تلك الأحقاب شرقاً نحو جبال الأورال وما تلاها،
 وغرباً نحو بولندا وإلحاق بیلاروسیا وجزء من ساحل البلطیق وأكثر من ذلك من الأراضي البولونیة

 خصوصاً، وجنوباً نحو أوكرانیا والقوقاز والقرم وما وراءها إلى الشرق. في الاتجاه الأخیر، كان ذلك
  المیل إلى التوسع الأكثر أهمیة باتجاه میاه البحر الأسود الدافئة، حلم القیاصرة الأثیر.

 وتمثل القواعد الروسیة على السواحل السوریة، تموضعاً في میاهٍ أكثر دفئاً من میاه البحر الأسود،
 لیصبح وجودها هناك (هنا) أمراً یكاد یكون مفروغاً منه في العلاقات الدولیة، بل تبدأ في محاولة التمدد

  إلى میاه أخرى أكثر دفئاً كذلك،على أرض لیبیا جنوب المتوسط ووسطه.

 كان الهدف الأبرز لحروب روسیا هو الإمبراطوریة العثمانیة، والصراع على الأرض معها، وقضمها
 بالتدریج، بشكل لم یتوقف ویتراجع نسبیاً إلا في عهد أتاتورك، وحروبه التحریریة. هذا یجعل من تاریخ

 العلاقات الروسیة – التركیة على مدى عدة قرون سلفت، تاریخاً للحرب والصراع والذاكرة العدائیة.
 ویمكن الانطلاق من ذلك لتبریر ضرورة استبداله بالعلاقات المتكاملة والطبیعیة، بمقدار ما یمكن

 استسهال النزاع والعداء عند أي مفترق أو انتكاسة في العلاقات السلمیة.

 تاریخ العلاقات الروسیة – التركیة على مدى عدة قرون سلفت، تاریخ للحرب والصراع والذاكرة
 العدائیة

 فلعلّ العامل الأول في الاستراتیجیات الخارجیة لروسیا البوتینیة حالیاً هو الطموح القیصري، الذي
 یترجمه خصوصاً في شرق المتوسط، ومؤخراً في جنوبه. ویستخدم ذكاءه وبراغماتیة القصوى لتلبیسه

 لباساً عصریاً، فیما یخص العلاقات مع تركیا. ولكن هنالك عوامل أخرى غیر ذلك، قد یمكن اشتقاقها
  وملاءمتها مع السیاسة المذكورة.

 من ذلك تلك السیاسة الروسیة القیصریة القدیمة، تحت عنوان حمایة الأقلیات، خصوصاً حمایة طائفة
 الروم الأرثوذكس، الذین یربطهم بالكنیسة الروسیة إیمان واحد، ویشدهم إلیها ثقل كون الأرثوذكس

 الروس نصف تلك الطائفة المسیحیة في العالم. ذلك عامل فاعل في الاستراتیجیة تجاه كل المشرق، وقد
 أضافت له مكتسباً جدیداً یتقدم حالیاً، یتمثل في الدور الروسي في حمایة العلویین. وتكاد تتفوق

 استراتیجیة بوتین ولافروف في ذلك على القیاصرة الموتى القدامى. ولكن هنالك عاملاً رئیساً في
 السیاسة الخارجیة الروسیة یتخلل مواقفها وتبریراتها في المشرق خصوصاً، عنوانه محاربة الإرهاب،
 وتلك تجارة رائجة ورابحة، قد یكون مصدر الإیحاء بها النظام السوري نفسه، وسیاسات الأسد الحالي
 والأسد أبیه، وكل ما ومن یمتّ إلیهما بصلة. وقد كان یتم تحمیل تلك السیاسة على إرث حرب الشیشان

 في البدایة، ثم توسع لیعمّ ویتعولم محمولاً على عقدة الغرب الكبرى في هذا المیدان. في ذلك تبدو روسیا
  وقد اختطفت من خصومها سلاحهم، وزادت علیهم من الطنبور أنغاماً وتقاسیم.
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 في عام 2015، كان بوتین محاصراً عملیاً بسبب أوكرانیا، وكان یحتاج إلى فك ذلك الحصار، وخیر

 وسائل الدفاع هي الهجوم، ولا مكان للهجوم أكثر جاهزیة من سوریا، وخصوصاً بسبب نضوج ذریعة
  «الإرهاب» فیها، وهي المقولة الأكثر إحراجاً للغرب.

 فقد كانت حركة توحید قویة في الشمال الغربي بدعم قطري – تركي، نتج عنها تشكیل ما سُمّي بجیش
 الفتح، الذي ضم إلى جبهة النصرة الموسومة عدداً من التشكیلات الإشكالیة بذاتها أیضاً، مثل أحرار

 الشام وصقور الشام وفیلق الشام وأجناد الشام وغیرها. وافتتح هذا الجیش أعماله بدخول إدلب واخراج
 قوات النظام منها بسهولة لافتة خلال أربعة أیام، في أواخر مارس/ آذار، تابع بعدها نجاحاته في القلمون

  والغاب ووصل قاعدة أبو الظهور الجویة في سبتمبر/أیلول.

 في الوقت نفسه وبدعم سعودي هذه المرة، قام زهران علوش بتوحید عشرات القوى المسلحة في غوطة
 دمشق، وقام بتوجیه صواریخه إلى مدینة دمشق بكثافة، وأكثر من مرة، وتزاید نشاطه حتى هزم قوات

 النظام وسیطر على حرستا وعدرا وتل الكردي أیضاً، في سبتمبر/أیلول قرب دمشق، مُطبقاً على طریق
 دمشق السریع شمالاً، أمام حیرة المراقبین وتوقعاتهم بقرب سقوط النظام. فغدا إنقاذ النظام هدفاً مغریاً
 للروس، ومحاربة الإرهاب شعاراً یمكن الاستناد إلیه أمام الآخرین. وتشكلت غرفة عملیات (1+4=

 روسیا وإیران والعراق وسوریا + حزب االله) وتمركزت في العراق، مع إعلان وتسویق واتصالات مع
 الدول الغربیة تحت عنوان الحرب على الإرهاب و"داعش"، التي كانت قد أخذت تدمر وهددت السلمیة،

 وسیطرت على نصف أراضي البلاد. في حین كان «دعم الحكومة الشرعیة» هدفاً حقیقیاً لكل ذلك،
 الذي ربما قد تمّ التحضیر له جیداً في زیارة لقاسم سلیماني (ما غیره) في صیف العام المذكور نفسه

.2015  

 وابتدأ التدخل الكثیف المعلن في الثلاثین من سبتمبر، بعد أن انتهى التوقیع منذ زمن على اتفاقیة استخدام
 قاعدة حمیمیم قرب الساحل السوري لمدة غیر محددة، وبشكل یعطي حصانة دبلوماسیة مشتقة من

 معاهدة فیینا لأي عسكري روسي؛ ثم ابتدأ الحشد العسكري یتراكم حتى الیوم الموعود، في التقاء لافت
 للظروف الملائمة مع الدول الغربیة، خصوصاً الولایات المتحدة. فلم تغرِ العملیة الروسیة كل أصحاب

 المصلحة بتغییر حساباتهم، بل قادتهم إلى التسلیم بالدور الروسي، وتطویر التفویض باستلام الملفّ، هل
 كسلاً وارتخاءً من قبل القوى الغربیة الأساسیة، وفواتاً في الأدوات والسیاسات إقلیمیاً، أم توریطاً للروس

  من دون دفع أي ثمن ثقیل؟

 لم یُخفِ القادة الروس على الإطلاق استهدافهم للمعارضة المعتدلة، بسبب تهدیدها للنظام، ولا جهدهم
 من أجل تدمیر البنیة التحتیة، التي تعتمد علیها تلك المعارضة. وقد قال غیراسیموف رئیس الأركان

 الروسي شیئاً مباشراً في هذا الأمر مثلاً، وأكثر من مرة. واستمرت هذه الجریمة حتى الآن، باستهداف
 تلك البنیة التحتیة: المستشفیات والوحدات الصحیة والمدارس والأسواق، لتحطیم أي إرادة أو آمال لدى

 السوریین، في تحریر وإنقاذ بلادهم. إلا أن الأكثر إثارة للاستغراب، هو تلك «الانتظاریة» التي
 استحكمت وما زالت بالمجتمع الدولي، أمام هذا التمدد الخطیر لقوى وعوامل الفوضى والخراب،
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 والتضحیة بشعب كاملٍ وبلدٍ كامل، وتحمّل الأعباء والآثار الناتجة عن ذلك، من دون أي محاولة جدیة

 لمواجهة أسباب تلك الكارثة، والذهاب إلى الحلّ السیاسي بالاعتماد على الأمم المتحدة بشرعیتها
  وقراراتها ووضوح ملفاتها، من دون تلكؤٍ أكثر مما حدث حتى الآن..

 ویمكن أن فلادیمیر بوتین، في استلهامه روح وعظمة أسلافه الكبار الثلاثة: إیفان وبطرس وكاترین، قد
 استقر على تجسید حدیث لخیار القیصر المؤسس إیفان الرهیب الذي جعل سیاسته :«الأوبریشنینا» ،في

  القمع غیر المحدود، سیاسة رسمیة للدولة!

 كاتب سوري

 

 البروتوكول الإضافي لمذكرة استقرار الوضع في منطقة ادلب
 

 جمهوریة تركیا والاتحاد الروسي، بوصفهما ضامنین لمراعاة نظام وقف إطلاق النار في الجمهوریة
 العربیة السوریة (المشار إلیها فیما یلي باسم الطرفین)،

 إذ یشیر إلى مذكرة إنشاء مناطق التصعید في الجمهوریة العربیة السوریة اعتباراً من 4 مایو 2017
 ومذكرة بشأن استقرار الوضع في منطقة إدلب التصعیدیة اعتبارًا من 17 سبتمبر 2018.

 إعادة التأكید على التزامهم القوي بسیادة الجمهوریة العربیة السوریة واستقلالها ووحدتها وسلامتها
 الإقلیمیة.

 وإذ تؤكد من جدید تصمیمها على مكافحة جمیع أشكال الإرهاب ، والقضاء على جمیع الجماعات
 الإرهابیة في سوریا على النحو الذي حدده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، مع الاتفاق على أن

 استهداف المدنیین والبنیة التحتیة المدنیة لا یمكن تبریره تحت أي ذریعة،

 وإذ تسلط الضوء على أنه لا یمكن أن یكون هناك حل عسكري للصراع السوري وأنه لا یمكن حله إلا
 من خلال العملیة السیاسیة التي یسرتها سوریا والتي تقودها سوریا وتسیطر علیها الأمم المتحدة بما

 یتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، 

 وإذ نشدد على أهمیة منع المزید من التدهور في الحالة الإنسانیة وحمایة المدنیین وضمان المساعدة
 الإنسانیة لجمیع السوریین المحتاجین دون شروط مسبقة وتمییز وكذلك منع تهجیر الأشخاص وتیسیر

 العودة الآمنة والطوعیة للاجئین والمشردین داخلیاً إلى أماكن إقامتهم الأصلیة في سوریا ؛ قد اتفقت على
 ما یلي،
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 1- وقف جمیع الأعمال العسكریة على طول خط الاتصال في منطقة التصعید بإدلب اعتباراً من

 00:01 بتاریخ 6 مارس 2020.

 2 - سیتم إنشاء ممر أمني بعمق 6 كم من الشمال و 6 كم من الجنوب من الطریق السریع M4.  سیتم
 الاتفاق على معاییر محددة لعمل الممر الأمني   بین وزارتي الدفاع بالجمهوریة التركیة والاتحاد الروسي

 في غضون 7 أیام.

M4 3- في 15 مارس 2020 ، ستبدأ الدوریات التركیة الروسیة المشتركة على طول الطریق السریع
  من مستوطنة ترومبا (2 كم إلى الغرب من سراقب) إلى مستوطنة عین الحفار.

 یدخل هذا البروتوكول الإضافي حیز التنفیذ من لحظة التوقیع.

 حررت في موسكو في 5 مارس 2020 من ثلاث نسخ ، باللغات التركیة والروسیة والإنجلیزیة ،
 وجمیع النصوص لها نفس القوة القانونیة.

 

  مقتطف من كتاب "الماركسیة والحریة"

 للناشطة رایا دوناییفسكایا
 فردیناند لاسال: اشتراكي الدولة

 بعد فشل ثورات 1848 تابع ماركس تحلیله وبحثه الاقتصادي، وابتعد عن أوساط المهاجرین. ومرت
 السنوات الخمسون الهادئة تحت ظل الأزمة الاقتصادیة لسنة 1859 وفي سنة 1859 نشر مؤلفه

 "مساهمة في نقد الاقتصاد السیاسي". أثناء هذه الفترة قامت العناصر الشابة من ذلك الجیل بالظهور على
 ساحة "الاشتراكیة العلمیة" (الماركسیة)، ومن بینهم فیردیناند لاسال. - یمكن تأطیر ولادته السیاسیة

 داخل فترة التاریخ المعاصر –أي أثناء سنة 1848 في هذا الوقت، ولزمن قصیر في التاریخ، ولأجل
 محاربة المطلقیة، اجتمع البرجوازیون الدیمقراطیون والثوار البرولیتاریون. وقد أكدت ثورات 1848

  بحروف من دم استحالة الوفاق بین هاتین القوتین الاجتماعیتین.

 وطالب لاسال بشكل مباشر الطبقة العمالیة بتأسیس حزبها الخاص والمستقل. ولم یجد ماركس بدا من
 الانفصال عن هذه الذریة المعاقة. كما فعل عند الانفصال عن الاشتراكیة الفوضویة لبرودون. لقد فرُض
 هذا الوضع على ماركس، خاصة وأن برودون حاول التوصل إلى وفاق بین الطبقتین، كما حاول لاسال

 الوصول إلى الاشتراكیة عبر اختصار الطریق نحو الدولة، الدولة المطلقیة للملاك البروسیین تحت
  زعامة بسمارك "المستشار الحدیدي".
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 ولم یكن لاسال لیتوه عن طبیعة طبقة الدولة، إلا أنه بقي سجین فكرة "تخلف" العمال رغم ما سطره

 هؤلاء من صفحات بطولیة في تاریخ القرن التاسع عشر. وعندما احتد صراع الطبقات، اعتقد لاسال أن
 من واجبه "ملء الثغرة بین المثقفین والجماهیر". دفعه تصرفه هذا إلى الاعتقاد بأنه المتحكم في معرفة

  الساعة، وأن مهمته هي تلقین هذه المعرفة إلى "غیر العارف"، "الجاهل".

 وعند محاكمته بسبب تأثیره على الجماهیر، كشف في دفاعه عن تصوره الخاص لدور المثقفین: "كیف
 حصل أن أضحت الطبقات البورجوازیة تخاف من الشعب؟ تذكروا شهري مارس وأبریل من سنة

 1848، هل نسیتم ما كان علیه الوضع آنذاك؟ لقد كانت قوات الشرطة عاجزة، وملأ الشعب الشوارع،
 وأصبح الناس والشارع تحت سلطة رعاع مشاغبین عدیمي المسؤولیة (...)، جاهلین، أنتجتهم العاصفة
 (...) أین كان المثقفون؟ أین كنتم أیها السادة؟ (...) كان علیكم أن تشكروا هؤلاء الذین یعملون من أجل

 ملء الثغرات". بین المثقفین والجماهیر، لهدم الحواجز بین البرجوازیة والشعب 27 كذا كان تصوره
 للجماهیر، كما لم یختلف في تصوره للعمل قط عن هذه الفكرة التي ألح علیها برودون، الذي

 –وللتذكیر-قال بضرورة "نهب" العمال لرأسمال البرجوازیة. واقترح لاسال أن یقوم العمال بإنشاء
  تعاونیات للمنتجین "بدعم من لدن الدولة".

 وهذا ما قد یدفع إلى اعتبار الدولة البروسیة المطلقیة كحیوان بدون طبقات، على أساس أن لاسال لم
 یظن أبدا هذا. وظل لاسال غیر معترف باستطاعة العمال التغلب على وضعیتهم في العمل، معتقدا أن

  ماركس كان "جد تجریدي" وأنه لم یفهم "السیاسة الحقیقیة" لأنه آمن بالإبداع التاریخي للعمال.

 أقنع لاسال نفسه، بقدرته، وبسهولة، على إجبار بسمارك على القبول بأفكاره، وقد حمله إدراكه للواقعیة
 السیاسیة على البح ث ع ن مساع د ف ي شخص كارل روبیرتوس، وهو رجل اقتصاد "اشتراكي" في

 خدمة الحكومة البروسیة. وفي البدایة حصل فعلا على موافقة روبیرتوس في شأن مشروعه حول
 تعاونیات المنتجین المدعمة من لدن الدولة، إلا أن روبیرتوس لم یتصور إمكانیة تحقیق تحول اشتراكي
 إلا بعد خمسة قرون على الأقل، بینما كان لاسال مستعجلا، یود الوصول "بسرعة" إلى الاشتراكیة، إن
 أمكن بعد سنة واحدة. لكن الأواصر التي تربط بین المثقفین الداعین إلى نظرة خاصة إلى العمل كانت

  جد قویة لدرجة أن عجلة لاسال توافقت وحكمة روبیرتوس، مما مكنهما من التعاون لبعض الوقت.

 ویجب أن نعترف بأن ممثل العمال هذا لم یكن اشتراكي الصالونات، بل كان مناضلا، لم یقتصر على
 الكتابة فقط، بل ساهم في تأسیس أكبر حزب مستقل للبرولیتاریا الألمانیة، للضغط على الدولة البروسیة

 لإجبارها على منح مساعدات مالیة للعمال الذین سیؤسسون معاملهم الخاصة.

 وبذلك كان من الواجب التحریض على الحركة في أوساط العمال. وهذا ما قام به فعلا بواسطة ندائه
 التالي: "على الطبقة العمالیة أن تنتظم في إطار حزب مستقل، وعلیها أن ترفع شعار ورایة: الاقتراع

 المباشر المساوي للجمیع، فهو الأداة الوحیدة التي ستمكن الطبقة العمالیة من أن تصبح مشغلة ذاتیة، كما
 سیقصى القانون الطاغي والقاسي المجمد للأجور في حدها الأدنى، وعندما ستصبح الطبقة العمالیة
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 مشغلة ذاتیة سینجلي الفارق بین الأجور والأرباح، ومن واجب الدولة أن تخدم لصالح هذه القضیة

 العظمى".

 استجاب آلاف العمال لهذا النداء، فتكونت الجمعیة العامة للعمال الألمان رسمیا في مایو 1863. وفي
 یونیو، وبدون مشاورة العمال –وكان ذلك شیئا عادیا- بعث لاسال إلى بسمارك بالقوانین المنظمة التي تم

 الاتفاق في شأنها، مرفقة بالكلمات التالیة: "قد یكفیك هذا لتتأكد بأن الطبقة العاملة مستعدة ضمنیا لقبول
  الدكتاتوریة، إذا كانت هذه الأخیرة ستعمل لضمان مصالحها".

 لم یكن لاسال خائنا ولا من الذین تشترى ضمائرهم. لقد ناضل من أجل مبادئه ودخل السجن لأجل ذلك،
 كما لم یستطع أبدا أن یستسیغ إمكانیة أخذ العمال بزمام الأمر، فبالنسبة إلیه كانوا یمثلون "الرعاع"،
 وذلك ما ظنه سنة 1844 عندما ثار عمال النسیج بسلیسیا، وكان آنذاك ما یزال طالبا، إلا انه اعتقد

 جازما في وجوب تدخل الدولة لضمان النظام. واستمر في نفس الاعتقاد سنة 1848 حین تجاوز العمال
  مرحلة مهاجمة الآلات إلى ضرب النظام البرجوازي.

 ورغم دفاعه عن انتصارات الطبقة العمالیة إلا أنه ظل یعتبرهم "رعاعا" مستلبین من لدن "مشاغبین
 عدیمي المسؤولیة أنتجتهم العاصفة". ولم تتغیر نظرته قط عندما ناشد الجماهیر بإنشاء حزبهم الخاص
 والمستقل سنة 1862 ، ولم یفرق بین مناشدته هذه وهدفه الأساسي : "أن یكون هو على رأسهم". لقد
 كان العمال كتلة ضعیفة وعلیلة، بینما كانت الدولة قویة، وكان بإمكانها أن تحقق "لكل واحد منا ما لا

  نستطیع أن نحققه لأنفسنا".

 وأحس لاسال بضرورة "تزعم" الجماهیر، فهو المسیر وهي المستمرة في العمل، كما ستعمل على
 ترشیحه لمجلس البرلمان. یقول في شأنه ماركس "إنه كان یتصرف كدكتاتوري عمالي للمستقبل، مستقیا
 عباراته من القاموس الماركسي". فقد حل إشكالیة الأجر ورأس المال " ببساطة وتلاعب" [كذا]. وبذلك

 كان على العمال أن یتحركوا من أجل المطالبة بالاقتراع المباشر وأن یرسلوا إلى مجلس البرلمان
  أشخاصا مثله "یتوفرون على السلاح الأبیض، سلاح العلم".

 وبعدها سیؤسسون ورشات عمالیة ذات رأسمال . مدعم من الدولة، بعدها ستنضم هذه المؤسسات شیئا
 فشیئا إلى البلد كله ... إذا كتب ماركس كل هذا، فلیس لوعیه بالمؤامرة بین لاسال وبسمارك، ولكن لأنه

 كان متأكدا من اعتقاد لاسال في تخلف العمال. لقد كان لاسال ضحیة سراب عصره؛ "لیس في العلم
 طبقیة"، وهذا ما دفعه إلى الاعتقاد وبشكل طبیعي في أنه یمثل؛ "العلم والعامل" لأن العلم بالتأكید

  متضمن في المثقف الزعیم.

 رفض ماركس بالضرورة هذه "الصبیانیات"، وبما أنه رفض الفكرة البرجوازیة القائلة بأن الفترة
 المعاصرة هي فترة "العلم والدیمقراطیة"، فقد رفض النظریة المجردة "للعلم والعامل"، بقوله العلم
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 متضمن في الآلة وفي الواقع، كما أن الدیموقراطیة متضمنة في البرلمان البرجوازي. لقد كان لحلم

 لاسال في أن یكون زعیم العمال، لقاء مع أوهام البرجوازیین، وذلك ببقاء العمال في المعامل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  موقعنا على الإنترنت:

 www.scppb.org 

 صفحتنا على الفیسبوك:

 facebook.com/scppb.org 

 موقعنا على الحوار المتمدن:

  www.ahewar.org/m.asp?i=9135 
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